بسم الله الرحمن الرحيم

الإنابة 

الحمد لله الرحيم ، التواب ، غافر الذنب ، وقابل التوب ، شديد العقاب ، ذى الطول .. يحب التوابين ، ويحب المتطهرين ، ويقبل عثرات العائدين ، لا إله إلا هو ، إله الأولين ، والآخرين ، ومالك يوم الدين ، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه . 

     اللهم لك الحمد كله ، ولك الملك كله ، وبيدك الخير كله ، وإليك يرجع الأمر كله ، أشهد إلا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ولى الصالحين ، وخالق الخف أجمعين ، ورازقهم . « وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » .

     صلى الله على سيدنا محمد والتابعين ، وأسأل الله العظيم ، أن يجمعنا وإياكم فى هذه الدنيا على الإيمان ، والذكر ، والقرآن ، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا ، لا إله إلا الله محمد رسول الله ( . ثم يجمعنا بكم سرمدية أبدية يوم القيامة فى جنات ونهر ، فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ، وأسأله سبحانه أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله ، وأسأله سبحانه ألا يعذب جمعاً اجتمع فى محبته ، اللهم لا تعذب ألسنة *** عنك .

     اللهم لا تعذب قلوب تشتاق إلى لقائك .

     اللهم لا تعذب أعينا ترجو لذة النظر إلى وجهك .

     يا أرحم الراحمين ، اللهم كلنا ذو وخطأ ، اللهم تجاوز عن خطأنا وتقصيرنا ، وأقل عثراتنا . 

يظن النـــــــاس بى خيراً
...
وإنى لشر الخلق أن لم تغضب عنى 

ومالى حيلة إلا رجــــــائى 
...
وعفوك إن عفوت وحســن ظنى 

     اللهم اجعلنى خيراً مما يظن الظانون . ولا تؤاخذنى بما يقولون ، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً 

يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه 
...
جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم لديه 

أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه 

     قال رسول الله (  لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم ….

وقد يحبس عن أمة خير بمعصية واحدة فقط  « وأنيبوا إلى ربكم .. [ الزمر ] 

نسأل اله إلا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا . 

التوابون ( لابن قدامة )

     ها هم بنو اسرائيل حل بهم قحط شدي وجفاف أشج فذهبوا إلى موسى ( وطلبوا أن يدعوا الله أن يكشف بهم ويسقيهم الغيث ، فقام معهم وذهبوا إلى الصحراء كى يستسقوا وهو سبعون ألفاً أو يزيدون ، فقال موسى ( : « الهى اسقنا غيثك وانشر علينا رحمتك ، وارحمنا بالأطفال الرضع والبهائم الرتع والشيوخ الركع . 

     فما ازدادت السماء إلا حرارة ولا السحاب إلا تقشفاً ، وذهب السحاب .

فقال : يار استسقيناك ولم تسقنا ، فقال : « يا موسى إن فيهم عبدا يجاهرنى بالمعاصى ، ويبارزنى منذ أربعين عاماً فيشؤم ذنبه حرمتهم الماء ، فمره يخرج من بين أظهركم ، فنادى موسى فى قومه .. وقال قبل ذلك يا رب عبد ضعيف وصوت ضعيف كيف يلغ صوتى ؟ فأوحى الله أليه منك النداء وعلينا البلاغ . فنادى موسى : يا أيها العبد العاصى الذى بارز الله بالمعاصى أربعين عاماً ، أخرج من بين أظهرنا فيشؤم ذنبنا منعنا القطر من السماء فعرف العبد نفسه ، وقال : يا رب إن خرجت فضحت بين بنيى إسرائيل وبين بقيت منعوا القطر بسببى .. وما كان منه إلا أن أدخل رأسه فى ثيابه .. وقال يارب عصيتك أربعين تمهلنى واليوم قد أقبلت إليك تائبا نادماً ، فاقبلنى بين الخلق . يارب يا أكرم الأكرمين فيم يتم الكلام حتى علت السماء سحابة وأمطروا بسببه كأفواه القرب . 

فقال موسى : يارب سقينا ولم يخرج من بين أظهارنا أحد ، فقال يا موسى : سقيتكم بالذى منعتكم به . 

قال : يارب أرنى هذا العبد الطائع النادم . 

فقال : يا موسى لم أكن افضحه وهو يعصينى أفأفضحه وهو يطيعنى . 

يا من ألوذ به فيمــــا أؤمله   
…
واستعيذ به مما أحـــــاذره

لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره
...
ولا يهيضون عظما أن جـابره 

     لا إله إلا الله ما أحلم الله ، ما ألطف الله ، ما أكرم الله  « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله » . 

     يا ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى ، يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار … . 

« وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات » 

« وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون » 

« ومن يعمل سوءً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيما » 

دينار الكعبى 

     كان مسرفا على نفسه فى المعاصى والآثام ، وكانت له أم تعظه فلا يتعظ ، فمر فى أحد الأيام بمقبرة كثيرة العظام ، قد خرجت العظام من المقبرة ، فأمسك بإحدى العظام وفتتها وقال : ويحك يا نفسى ، وتذكر مصيره وأنه على الله قادم . 

     أما زلتى مصرة على الشهوات ؟ 

     ورجع إلى الله قائلا : الهى أمسيت نادما ألقيت إليك مقاليد أمرى ، فاقبلنى واسترنى يا أرحم الراحمين ، فعاد لأمه تائبا نادما بوجه آخر يقوم الليل ويتهجد حتى ضعف بدنه ويشتد فى النحيب ويقول : يا دينار ألك قوة على النار ! كيف تعرضت إلى غضب الجبار ؟ 

     وظل أياماً على ذلك وأمه تقول له ارفق بنفسك قليلا . فيقول يا أماه دعينى اتعب قليلا لعلى استريح طويلا، يا أماه إن لى موفقا بين يدى الله الجليل ،ولا أدرى إلى ظل ظليل  إما إلى مقيل مطير ، إنى أخاف عناء لا راحة بعده . 

قالت : يا بنى أكثرت من إتعاب نفسك . 

قال : يا أماه راحتها أريد .. يا أماه ليتك كنت بى عقيما .. إن لإبنك فى القبر حبسا طويلا ، وإن له من بعد ذلك وقوفا بين يدى الله طويلا ، وظلت حالته كذلك وهو قائم يقرأ قوله تعالى « فوربك لنسألنهم أجمعين . عما كانوا يعملون » فيخر مغشيا عليه . 

مالك بن دينار

          كما يذكر أهل السيرة .. كأن ما جنا شارا ..يشاء الله أن يتزوج بامرأة حبها ورزقه الله طفلة ملكت عليه لبه .. وكان يلاعبها ويمسك بالخمر فتبعد الخمر عنه وتسقط الخمر من يده وتقول : يا ابتى اتقى الله ما الخمر لمسلم أبدا ، 

     وفى يوم يأتى من عمله وبينما يداعبها ماتت بن يديه وفى هذه الليلة شرب الخمر حتى الثمالة ، ثم نام وبينما هو فى هم وغم وكرب عظيم إذا رأى الناس قد خرجوا من القبور حفاة عراة غرا بهما وإذا بثعبان عظيم فاغرا فاه وقصده من بين الخلق أجمعين ،  كاد قلبى ينفك من بين أعضائى حتى وجدت شيخا كبيرا وقورا قلت له أنقذنى ، قال : لا أستطيع ولكن اذهب إلى من ينفذك ، فوجدتنى على شفير جهنم فنادى منادى : لست من أهلها فارجع .. وظل الثعبان يطاردنى وأنا فى عرضات القيامة ، فعدت للشيخ الوقور وقلت له استحلفك بالله دلنى ، فقال : لا أستطيع ، ولكن أدلك على ما ينقذك ، اذهب إلى هذا القصر فلك فيه وديعة ، قال : فانطلقت حتى وصلت القصر وهو لا زال يطاردنى ، فإذا بالقصر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، فنادى منادى : افتحوا الستر ، فإذا بأطفال كفلق القمر .. وإذ بابنتى من بينهم تقول : أبتاه وترمى بنفسها من القصر بينى وبين الثعبان ، ثم تقول للثعبان : هكذا تشير فينصرف ، ثم تضرب بيدها على صدرى وهى تقول « ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله » بل آن .

     ما هذا الثعبان ؟ قالت عملك السيئ كاد يرميك فى جهنم ، والشيخ ؟ قالت عملك الطيب الحسن ضعفته حتى صار ضعيفا لا يقاوم عملك السيئ ، ثم تضرب صدرى وتقول مرة أخرى : « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله » ففزع من نومه ، وتوضأ وذهب للمسجد ، فإذا بالإمام يقرأ الفاتحة ثم تلا « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله » 

فقلت والله لكأنما يقصدنى أنا ما كأنه يعنى إلا إياى  

أحوال السلف 

     السلف قلوبهم بالخوف وجلة ، والدموع سبيلهم ، و« كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون ، بالأسحار هم يستغفرون وفى أموالهم حق للسائل والمحروم » 

     يأتى أحدهم إلى فراشه فيقول : والله إنك للين ولكن فراشى الجنة ألين ويقوم ليلة كل حتى يصبح 

« إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ، وعلى ربهم يتوكلون »

« ويحذركم الله نفسه ، والله رؤوف بالعباد » 

     كان لسان حالهم ، وهم يناجون ربهم فى الثلث الأخير من الليل ، ثلث التائبين ، ثلث المستغفرين ، ثلث النادمين ، ثلث الأوابين ، ثلث المخطئين ، الثلث الذى ضيعناه ، لسانهم حال الواحد منهم :

لبثت ثوب الرجا والناس قد رقدوا
..
وقمت أشكو إلى مولاى ***

وقلت يا عدتى فى كل نائبــــة 
..
ومن عليـــه لكشف الضر عمد 

أشكو إليــك ذنوبا ان تعلمهـــا 
..
مالى على حملهـا صبر ولا جلد 

وقد مددت يدى إليــك معترفــا
..
إليك يا خير من مددت إليــه يد 

فلا تردنهـــا يا رب خائبــة 
..
فبحر جودك يروى كل من يـرد 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكــها 
..
إن السفينة لا تجرى على اليبـس 

ركوبك النعش ينسيك ما كنت تركبه
..
لا من يعـــل ومن فـــرس 

يوم القيـــــامة لا مال ولا ولد 
..
وضمة القبر تنسى ليلة العــرس

أبناء السلف 

خثيمة بن الحارث 

     يوم أن دعا رسول الله ( للنفرة إلى عزوة بدر فجاء الرجل إلى ولده سعد ، وكان لخيثمة نساء وأولاد وبنات كثيرون ، فقال له : يا بنى تعلم نساءنا وليس لهن من يحميهن ،وأريد أن أجاهد فى سبيل الله ، فقال سعد : يا أبتاه للنساء رب يحميهن ، والله ما تطمع نفسى بشيئ دونك ، لكنها الجنة . 

     يا أبتاه والله لو كان غير الجنة لقريتك بها ،وقتل الطفل فى سبيل الله .

وقالوا له : نحسبه شهيدا عند الله ، فقال أبوه : أواه أواه لقد فاز بها دونى ، لقد رأيته البارحة يسرح ويمرح فى رياض الجنة ويقول : يا أبتاه لقد وجدنا ما وعدنا رنبا حقا ، الحق بنا يا أبتاه ،ومع ذلك نهاك بشائر ولله الحمد . 

ومع ذلك نهاك بشائر ولله الحمد .

     ولولا هذه المبشرات لضاقت علينا بما رحبت ، كانت المبشرات من الماضى فلها كم من الحاضرات وهى مبشرات نقولها لمن آلمه ما يرى من تدهور حال الأمة . 

     عجوز بلغت الثمانية من عمرها حبست مع النساء فوجدت أنهن لا ينتفعن بأوقاتهن ، وتضيع فى القيل والقال ، والغيبة والنمية ، فى فلانة وفلان ، وفلانة طلقت وفلانة زوجت . 

     فاعتزلت النساء وجلست تذكر الله أطراف الليل والنهار ، وفى إحدى الليالى نامت لتصلى وإذا بها تنادى فإذا هى ساجدة تقول : يا بنى ما يتحرك بى الآن سوء لسانى . فقال اخذل إلى المستشفى فرفضت ثم أخذها كارهة حرصا على يدها واجتمع الأطباء وكل يد لى بدلوه  ، لكن لا ينجى حذر من قدر . 

ما ان الطبيب بطبــه ودوائــه 
..
لا يستطيع دفـــاع نحب قداتى

ما للطبيت يمــــوت بالــداء
..
الذى كان يبرى مثله فيمـا مضى 

مات المـــداوى والمتـــداوى 
..
والذى حلب الدواء ومن اشتـرى 

     وما استطاعوا حيلة :، قالت : أسألك باله الا ردتنى على سجادتى فى بينى وقام بتوضئها وظلت تصلى حتى الفجر ثم قالت له : يا بنى استودعك الله تعالى اشهد ألا إله إلا الله .

فماتت وهى ساجدة ، وغسلها هى ساجدة ، وكفنها وهى ساجدة ، ودفنت وهى ساجدة ، وحملوها وهى ساجدة ، وفى نعشها ساجدة ، وزاروا فى عرض القبر يحى يتسع لها وهى ساجدة . ومن مات على شئ بعث عليه ، تبعث إلى ربها ساجدة  « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » 

من كان حين تصيب الشمس جبهته 
..
أو الغبار يخاف الشين والشعثــا

ويألف الظل يحى تبقى بشاشتــه 
..
فسوف يسكن يوما راغما بحدثـا 

فى قعر مظلمـــة غبراء موحشة 
..
يطيل تحت الثرى فى قعرها اللبثا

« وكلمة طيبة كشجرة طيبة »

أخى ان اليد شتى هية   .. وجه طليق وكلام لين 

     أعرابى يدخل على رسول الله ( وهو بين أصحابه ويهزه ( اعطنى من ملك الله الذى أعطاك ، فالمال ليس مالك ، ولا مال أبيك ، ولا مال أمك ) وأراد الصحابة قتله ، فقال الحبيب ( على رسلكم ثم يأخذ الأعرابى يداعبه ويلاطفه ويأخذه إلى بيته ويقول له : خذ ما شئت ودع ما شئت ! 

     لكن ماذا يأخذ من بين محمد ، ولا يوقد فيه النار شهرين ، بيت لم يشبع أهله قط ، بيت يأتى اليه فقير فلا يجد إلا تمرة ،  لكنه خير بيت على وجه هذه الأرض ، فما ملك الأعرابى إلا أن قال : أحسنت وجزاك الله عنى خيرا . 

     ثم يقول له : « إن أصحابى قد وجدوا عليك فاخرج إليهم وقل لهم ما قلته » 

فخرج الأعرابى وسأله الرسول ( : « هل أحسنت إليك يا أعرابى ؟ » قال : نعم أحسنت من أهلى وعشيرتى ، وجزاك الله عنى خيرا . 

     ثم يقول : اشهد إلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .

فقال النبى ( :  إنما مثلى ومثلكم ومثل هذا الأعرابى برجل كانت له دابة فنفرت منه فأخذ يطاردها والناس يطاردون ، فما ازدادت الدابة إلا نفورا ، فقال : دعونى ودابتى ، فأنا أعلم بدابتى . فأخذ من خشاش الأرض يلوح إليها أما إنى لو تركتم على هذا الأعرابى لضربتموه وآذيتموه ، وذهب من عندكم فمات فدخل النار ‍‍« ولا تستوى الحسنة ولا السيئة إدفع بالتى هى أحسن »

المؤمن الحق كالشجرة المثمرة ، كلما رميت بالحجارة ردت بثمار طيبة . 

     مر يهودى ومعه كلب على إبراهيم بن أدهم وأراد أن يستخف به فقال له : ذنب هذا الكلب أفضل من لحيتك ، ولحيتك يا إبراهيم أفضل من ذنب هذا الكلب . 

فقال إبراهيم الواثق من الله : لو كانت فى الجنة لكانت أفضل من ذنب الكلب ، ولو  كانت فى النار لكان ذنب الكلب أفضل منها . 

فما كان من اليهودى إلا أن قال : اشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . والله ما هذا إلا أخلاق الأنبياء . 

الصمت أفضل من الرد على الجاهلين 

     أبو سفيان فى غزوة أحد ينادى أفيكم رسول الله ؟ فلم يجبه أحد ، هل فيكم أبو بكر ؟ هل فيكم عمر ؟ فلم يرد عليه أحد !!

إذا نطق السفيـــه فلا تجبــه
..
فخير من إجابتـــه السكـوت 

فإن كلمتـــه فرجت عينـــه 
..
وإن خليتـــه بحمدا يمــوت 

الإمام أحمد فى مجلسه بين تلاميذه ، ويأتى سفيه فيسبه ويشتمه ، وهو لا يرد عليه ، فيقول تلاميذه : يا أبا عبد الله رد على هذا السفيه ، فيقول : « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » 

إذا سبنى ندل تزايدت رفعـــة 
..
ولا أعيب إلا أن أكــون مسابة

ولو لم تكـــن نفسى لى عزيزة 
..
لكنت من كــل ندل تحاربــه 

عمر : ما أعطى عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح يذكره بالله ، فإذا رأى أحدكم من أخيه ردا فليمسك به . 

الحس : إخواننا أحب إلينا من أولادنا وأهلينا لأن أهلينا إذا رأيناهم ذكرونا بالدنيا ، وإخواننا إذا رأيناهم يذكروننا بالآخرة ، وأخذوا بأيدينا فى العاجلة . 

عمر : والله لولا مجالستى إخواننا ينتقون أطايب الكلام ،كما ينتقى أطايب الثمر لأحببت أن الحق باله لان . 

خثيمة بن الحارث وابنه سعد

     أبو خثيمة يتخلف عن رسول الله ( فى عزوة تبوك ، وكانت له زوجتان أعدتا له المنزل وهيأتا له الطعام والماء 

إذا هبت رياحــك فاغتنمهــا 
..
فإن لكل خافقـــة سكـــون 

ولا نعفل عن الاحســـان فيها 
..
فلا تدرى السكون متى يكــون 

وان درت نيامك فاحكيهـــــا 
..
ولا تدرى القصيل لمن يكـــون 

اترضى ان تكون وانت شيـــخ 
..
كما كنت أيـــام الشبـــاب 

يقول أواه أواه رسول الله فى الحر *** وأنا أبو خيثمة فى الظل والماء والبرد واله ما يكون هذا والله ما أكون من المنافقين ، فأدرك رسول الله ( قلما راو رسول الله قال كن أبا خيثمة ، فقالوا هو أبو خيثمة يا رسول الله !! فدعا له رسول الله ففاز بدعوته ( .  كانوا سباقين إلى الخير . 

فالحياة فرص من اغتنمها فاز 

إلا يعيب أحدا وان اشتغل بإصلاح عيوبى 

من الذى ترضى سجايا ه كلها .. كفر المرء نبلا أن تعد معاتبة

     عمر بن عبد العزيز كان يختار جلسائه فكان يشترط عليهم أن لا يغتابوا أحدا وإلا يعيبوا أحدا حتى ينصرفوا . 

ابن سيرين رحمه اله إذا ذكر فى مجلسه رجل بسيئة بادر فذكره بأحسن ما يعلم من أمره فيذب عن غرضه ، فيذب الله عن عرضه .

سمع يوما أحد جلسائه يسب الحجاج بعد وفاته فأقبل مغضبا وقال : صه يا ابن أخى فقد مضى الحجاج الى ربه وانك حين تقدم على الله ستجد أن أحقر ذنبى ارتكبته فى الدنيا اشد على نفسك من اعظم ذنب ارتكبه الحجاج ، ولكل منكما يومئذ شأن يغنيه . واعلم يا ابن أخى أن اله سيقتص من الحجاج لمن ظلمهم وسيقتص للحجاج ممن ظلموه ، فلا تشغلن نفسك اليوم بعيد أحد ولا تتبع عثرات أحد . 

من أطلق لسانه فى العلم بالسلب   ..    بلاه الله قبل موته بموت القلب

                 وكم من عائب قولا صحيحــا   ..    وافتــه من الفهـم السقــم 

                 ومن يك ذا فم مر مريـــض   ..    يجد مرا به المـــاء الزلال 

من طلب أخا بلا عيب صار بلا أخ 

ألا فانظر لإخوانك بعين الرضــا .. فعين الرضا عن كل عبي كليلة

ولكن عين السخط تبدى المساويا

                 وكيف ترى فى عين صاحبك القذى .. ويخفى سقذى عينك وهو عظيـم 

               إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا منى .. وما يسمعوا من صالح دفنــوا 

                صم إذا سمعوا خيرا وذكـــرت .. وإن ذكرت بسوء عندهم أذنــوا 

               إن يعلموا الخير أخفوه وان علمـوا .. شراً أذاعوا وإن لم يعلموا كذبـوا 

طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب غيره .

الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين

     عقبة بن أى معيط كان لا يؤذى رسول الله ( ، وكان يتودد اليه رغم إشراكه ، وكان له صديق قادم من الشام  ووضع الحجر على رأسه الشريف وخنقه بتلابيسه وبصق على وجهه الشريف . 

     وكان عاقبته أن مات يوم بدر كافرا ، فكان عقبته أن انزل فيه قرآنا يتلى « ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا ، يا ويلتا لم أتخذ فلانتا خليلا » 

العمل بالقول

كان لعيس فى البيداء قطنها الظما .. والماء فوق ظهورها محمـــول

                كحامل الثباب الناس يغسلـــها .. وثوبه غارق فى الرجس والنجـس 

                ترجوا النجاة ولم تسلك مسالكـها .. إن السفينة لا تجرى على اليبــس 

               ركوبك النعش ينسيك الركوب على .. ما كنت تركب من بغل ومن فـرس 

                يوم القيامة لا مــــال ولا ولد .. وضمه القبر تنسى ليلة العــرس 

ابن الجوزى 

يا قوم اخلصوا تتخلصوا 

طوبى لمن صحت له خطوة يراد بها وجه الله 

طوبى لمن صحت له قطرة يراد بكها وجه الله

     ابن الجوزى 

     جاءته سكرات الموت وبطول نحيبه فيقول جلاسة  ــ يا إمام أحسن الظن بالله ألست من فصلت ومن فعلت ، قال : فوالله ما أخشى إلا قول الله رويدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون « وبدا لهم سيئات ما كسبوا » 

     أخشى أن أكون فرط وخالت ونافقت فيبدو لى ألان ما لم اكن احتسب وتبدو لى سيئات ما كسبت 

لقد تاب على فى مجالس الذكر أكثر من 200 ألف واسلم على يدى اكثر من 200 نفس ، وكم سألت عينى متجبر يوعظنى لم تكن تسيل ، ويحق لم تلمح هذا الإنعام أن يرجوا لتمام . 

     لقد جلست يوما واعظا فوجت حولى اكثر من عشرة آلاف ما منهم من أحد لا رق قلبه أو دمعت عينه ، قال : فقلت فى نفسى كيف بك يا ابن الجوزى ان نجا هؤلاء ولكت !! 

     كيف … ثم صاح : إلهى ومولاى وسيدى إن عذبتى غدا فلا تخبرهم بعذابى لكى لا يقال عذب الله من دعا اليه ، عذب الله من دل عليه .

     إلهى وانت أكرم الأكرمين ، لا تخيب من غلق أمله ورجاءه بك وخضع لسلطانك ودعا عبادك الى دينك ولم يكن أهلا لولوح باب رحمتك لكنه ، لكنه طامع فى جودك ورحمتك ، فأنت أهل الجود والكرم ، فاخلصوا تتخلصوا !! 

خطب منبرية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ضعف الإيمان 

     جاء رجل كبير فى السن متكئا على عصا ، فقال يا محمد إن لى ذنوبا لو وضعت على ـأهل الأرض لأهلكتهم ، فهل لى من توبة ؟ فقال رسول الله ( : « تشهد أن لا إله إلا ا لله وأنى رسول الله» ، فقال : أشهد ، فقال النبى ( : « إذن يبدلك الله بها حسنات » . 

فقال : وغدراتى وهفواتى يبدلنى الله بها حسنات ؟ قال النبى ( : « نعم » ، فولى الرجل وهو يقول : الله أكبر الله أكبر « والذين إذا فعلوا فاحشة أن ظلموا أنفسه ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » . 

يقول رسول الله ( : « ما من رجل يذنب ذنبا لم يقوم فيتطهر فيصلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ذنبه » 

    أبو بكر الصديق ( دخل مزرعة فوجد طيرا يطير فخر على ركبتيه يبكى ، فقيل له : ما بالك يرحمك الله . فقال نظرت للطير يطير ويصعد الشجر ثم يموت لا حساب ولا عذاب ، يا ليتنى أكون طائرا . 

     يقول عمر عن أبى بكر الصديق ( : كلما خرج من صلاة الفجر فبعثته فوجدته يذهب إلى بيت فى المدينة ، فذهبت للبيت ، فإذا امرأة عجوز كسيرة عمياء من يدخل عليها الخليفة . فقلت من أنت ؟ قالت : أنا إمرأة عجوز ، وهذتا رجل يدخل علينا كل يوم يجلب شينا هينا ويغسل ثيابنا ، ويجهز طعامنا ثم يذهب فبكى عمر وخر راكعا وهو يقول : أتعبت الخلفاء من بعد أبا بكر . 

     الرسول ( يقوم بآية واحدة طوال الليل « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » . 

     الإنشغال بالدنيا من ضعف الإيمان ، عمر يقرأ فى سورة يوسف حتى وصل إلى « إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله » حتى بكى وأبكى الناس .

     أحد السلف كان يقرأ قوله تعالى « ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا » فخرجت روحه ولم يكمل الآية . 

     الحمد لله قدم من شاء بفضله ، وأخر من شاء بعدله ، لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله ، 

- هو الكريم الوهاب ، هازم الأحزاب ، ومنشئ السحاب ، ومنزل الكتاب ، ومسبب الأسباب ، وخالق الناس من تراب .

- هو المبدئ والمعيد الفعال لما يريد ، جل عن اتخاذ الصاحبة والولد ، ولم يكن له كفوا أحد . 

- لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات والأرض ، خلقها ولم يعى بخلقهن . 

- زلت له الرقاب ،و حارت فى قدرته فطن أولى الألباب ، وقامت كلمة السماوات السبع والأرض المهاد ، وحرت الرياح اللواحة ، وخضع لنعمته المتكبرون ، وخشعت لقدرته قلوب الموحدين . نحمده على حزف الأمر وسهله ، ونستغفره ونستهديه . 

- اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ، ولا توارى عنه كلمة ، ولا تغيب عنه غئبة ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين . 

عمر والقضاء 

فيم يختصمون 

فى عهد أبى بكر عين عمر قاضيا على المدينة ، فمكث سنة كاملة لم يختص إليه اثنان ، وعندها طلب من أبى بكر الصديق ( إعفاءه ، فقال له الصديق ( : أمن مشقة القضاء يا عمر ؟ قال : لا يا خليفة رسول الله ، ولكن لا حاجة لى عند قوم مؤمنين ، عرف كل منهم ماله من حق قلم يطلب أكثر منه ، وما عليه من واجب فلم يقصد فى أدائه ، احب كل منهم لأخيه ما يجب لنفسه ، إذا غاب أحدهم تفقدوه ، وإذا مرض عادوه ، وإذا افتقر أعانوه ، وإذا احتاج أعطوه ، وإذا أصيب غزوه وواسوه ، وبينهم التضحية ، وخلفهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ففيم يختصمون ؟ هيئا لمن اكتحلت عيناه برؤية هذا الجمع ، اللهم أقر أعيننا برؤيتهم فى جنة النعيم إخوانا على سرر متقابلين . 

أولئك الناس ان عدوا وان ذكـروا .. وما سواهم فلغو غير معــدود

واحر شوقى إليهم كلما هجت نفسى .. فنفسى إليهم مجنونة الكــلف

كرر عليهم حديثهم يا جــــادى .. فحديثهم يجلى الفؤاد الصـادى

عبد الله بن خذاعة السهمى وقيصر الروم 

     أهل السير : أن عمرا وجه فى السنة التاسعة عشرة للهجرة حبشيا لحرب الروم وفتح بلادهم ، وقد علموا ما أذهلهم ، فأمر قائدهم أنهم إذا امسكوا بأحدهم يأتون به وشاء الله ، فظفروا بصحابى وراقبوه ووجدوا من صلابتهم وتقواهم وقوته ما أدهشهم . 

    صحابى قد أدرك معنى العبودية فتخلص من رق العباد ، فلا تراه إلا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ، ويستغفر بالليل فى الأسحار فقليلا ما يهجع . 

     ورأوا أنهم إن كسبوه لدينهم يكونون قد حققوا نصرا عظيما ، ذكروا لقيصرهم ، فقال : آتونى به ، فكان الخير أعظم من الخبر . 

     نظر اليه قيصرهم فوجد فيه عزة المؤمن ، وثبات الأبطال ومجابة المسلم ، فبارزه قائلا : إنى اعرض عليك أمرا ، فإ ن فعلت خليت سبيلك وأطلقت سراحك . 

فقال الأسير : هيهات هيهات إن الموت أحب إلىّ مما تدعوننى إليه ، أنى لقلوب خالطتها بشاشة الإيمان أن تعود إلى ضلال ، يفشل العرض الأول من القيصر . 

لو تنصرتم لشاطرتكم ملكى وقاسمتك سلطانى ، يريدون صدفة عن عبودية الله بإغراءات زائلة فقال مبتسما فى يده : لو أعطيتنى جميع ما تملك على أن أعود عن دين الله ودين محمد ما فعلت ، الله أكبر يتحكم الإغراء على صخرة قلب المؤمن ، إن هناك سلعة غالية تنتره وهى الجنة .

قال قيصرهم : ردوه إلى الأمر ، واجتمعوا لتداول الأمر ، وبعد المداولة على استقروا على أن الشهوة هى السبيل لإغرائه ، وكثيرون يفعلون ذلك ( وقد حفت النار بالشهوات ) آتونى بأجمل فتاة ، واعطوه أموالا كثيرة إن استطاعت تحويله عن دينه، وادخلوها عليه فتجردن من ملابسها بعد أن تجرد الحياء من وجهها وقلبها ، ولا ذنب بعد كفر ، وهو يهرب منها ، وهى تطارده ، ويغمض عينه ويقرأ القرآن ويستعيذ بالله من الشيطان حتى يئست منه ، وإذا بها تصيح : أخرجونى أخرجونى ، وقد تغير لونها ، كدتها خاسرة ، ما الذى حدث ؟ 

قالت : والله ما لا يدرى أنثى أنا أم ذكر ؟ وما أدرى أخلتمونى على حجر أم على بشر ؟ وفشل الإغراء باشهوة . 

     كيف يستبدل الحق العين بشهوة زائلة اللاتى لو أطلقت إحداهن لأهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ، وعد بحور مقصورات فى الخيام بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قبل بشر . 

القيصر إذن أقتلك ؟ ولم يخش التهديد ، قال ( افعل ما تريد وظل يرمى بالسهام ويرفض الإرتداد ويؤتى بقدر عظيمة بها زيت مغلى ، ويلقى بها صحابيان فتفتت عظامهما ، فلم يئسوا منه ، أمر به أن يلقى فى القدر ، فلما ذهبوا به دمعت عيناه ، فظنوه أنه تراجع ، فما أبكاك ؟ وعرض عليه النصرانية فأبى ، فقالوا فما أبكاك ؟ أبكانى أن قلت فى نفسى أنها نفس تلقى فى هذا القدر فذهب وقد كنت اشتهى لى من عدد شعرى انفس تلقى جميعها فى سبيل الله لا إله إلا الله . يا لها من قلوب امتلأت بخشيته ، عندئذ ردوه الى الأسر ووضعوه أمام خمرا ولحم خنزير ومنعوا عنه الطعام والشراب ثلاثة أيام ولم يقترب منهما ، وأوشك على الهلاك وسألوه  : 

أما أن الضرورة تسمح لى بذلك ، لكن ما أردت أن يشمت أمثالكم بالإسلام وأهله ، لسان  حد له .
فيا أيها الكـون منى استمع   ..  ويا أذن الدهر عنى أفهـــم

فإنى صريح كما تعلميــن  ..  حريض على مبدأ القــــم

ومهما تعددت الواجهــات  ..  فلست الى وجهـــه انتمى

سوى قبلة المصطفى والمقام  ..  لأروى الحشاشة من زمـزى

وشاهد من رب فوق الثـرى ..  وتحت المساء عزة المســلم

فقال له القيصر معجبا بثباته : هل لك أن تقبل رأسك فأخلى عنك ؟ قال : وعن جميع اسرى المسلمين ؟ قال وعن جميعهم . فأطلب له الأسرى ، وقدم معلى عمر يا سرى المسلمين شامخا ، وسر به عمرا شد سرورا . فقال عمر : وقبل رأسه وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأسه رأس عبد الله بن خذاعة السهمى ( .

     لم الخوف من الناس ؟ سما ******

هذا الطريق الذى تعب فيه آدم ، وناح لأجله نوح(     ، ورمى فى النار إبراهيم ( ، وسيق للذبح إسماعيل ( ، وبيع لأجله يوسف ( ، ولبث فى السجن بضع سنين ، ونشر بالمنشار زكريا ( ، وقاسى الضر أيوب ( ، وطلع السيد المسيح ( . 

اعتبروا ممن كانوا قبلكم ( إنما هى نفس واحدة ) والله لا أغرر بها ) 

     يا من باع كل شئ بلا شئ ،واشترى كل شئ بلا شئ ، إنما هى نفس واحدة ، إلى عباد الشهوات من كان حين تصيب الشمس جبهته .

ابن هبيرة والحسن البصرى 

     من استطاع منكم أن يؤثر الله فى كل شئ فليفعل ، كان ابن هبيرة واليا على العراقيين الكوفة والبصرة وكان يزيد يرسل اليه بالكتاب تلو الكتاب بأمره بإنفاذ ، تلك الكتب ولو كان مجافيا للحق احيانا . 

     فدعى عالمين هما : الحسن البصرى ( وعامر العشبى ( يستفتيهما فى ذلك .. هل نستجيب أم لا ؟ فأجاب عامر إجابة تلطف ومرونة ، فالتفت ابن هبيرة للبصرى وقال : ما تقول يا أبا الحسن ؟ قال يا أبن هبيرة : خف الله فى يزيد ،ولا تحف يزيد فى الله ،واعلم أن الله عز وجل يمنعك من يزيد وان يزيد لا يمنعك من الله . 

     يا ابن هبيرة ، إنه يوشك أن ينزل بك ملك الموت شديد غليظ لا يعصى الله ما أمره ، يزيلك عن سريرك وينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك ، حيث هناك لا تجد يزيد وإنما تجد عملك الذى خالفت فيه رب يزيد . 

     يا ابن هيبرة ، إنك إن تك مع الله وفى طاعته فيكفيك يزيد ، وإن تك مع يزيد فى معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد . 

     فبكى ابن هبيرة وبالغ فى إكرام الحسن ، فخرجا للناس فى المسجد ، فالتف الناس حول الناس وتركوا عامرا فقال : 

وسألهما الناس عن خبرهما مع ابن هبيرة فقال الشعبى :

     أيها الناس ، من استطاع منكم أن يؤثر الله فى كل مقام على خلقة فليفعل ، فوالذى نفسى بيده ما قاله الحسن لابن هبيرة قولا أجهله ولكننى ـردت بقولى وجه ابن هبيرة أراد الحسن وجه الله ، فأقصانى الله وأوفى وقرب الحسن وحببه اليه . 

     القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء من أثر الله دله الله على الطريق ، ومن سمع سمع الله به ، وما أحدا عز الدرهم إلا ذله الله . نفسى عبد الدينار نفسى عبد الدرهم ، ولطخه فى الثوب الأبيض ليس يخلصه .

الفضل دائما يهابك الخلق على قدر مهابتك لله تعالى .

فاجعل رضا الله كل القصد تنجــو .. فما يغنى رضا الخلود الخلاق قد سخط

هل يبسطون *** القهار قابضـــة ..  أو يقبضون اذا الرحمــن قد بســط

من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه 

فى ذيل طبقات الحنابلة ذكر ان رجب فى ترجمة القاضى ابى بكر البذار انه قال : 

كنت مجاورا فى مكة حرمها الله فأصابنى فى يوم جوع شديد ولم أجد شيئا أدفع به عنى ذلك الجوع فخرجت أبحث عن طعام ، فلم أجد ، فوجدت كيسا من حرير مشدودا برباط من حرير وفيه عقد ثمين من اللؤلؤ ، لم أر مثله قط ، فربطته وأعدته إلى مكانه وخرجت أبحث عن طعام ، فإذا بشيخ ينادى ويقول : من وجد لنا كيسا صفته كذا كذا فله 500 دينا من الذهب ، فقلت فى نفسى إنى محتاج ، وجائع ، وفى حاجة إليها . فأخ هذه الدنانير وانفع بها ، فأخذته وذهبت به التى بيتى  ، وسألته عن صفة الكيس وصفته اللؤلؤ ونوع الخيط ، وعدد حبات العقد ، فإذا هو كما قال ، فدفعت به اليه ، فإذا به يعطينى 500 دينار الجائزة . فقلت له يجب على أن أعيده لك ، ولا اخذ له جزاء ، وقال لابد أن تأخذ ، وأنا أحوج ما أكون ، فقلت : والذى لا إله إلا هو ما آخذ عليه جزاء من أحد سوى الله ، فلم يقبل الدنانير ، وتركنى ومضى ورجع لبيته بعد الحج . 

     وأما ما كان منى فقد ركبت البحر فى وسط أمواج وأهوال فانكسر المركب وغرق الناس وهلك المال ، قال فسلمت أمرى إلى الله ، وأما أنا فقد نجانى الله فوجدتنى على قطعة من المركب تذهب بى يمينا ويسارا بقيت هذه تتقاذفنى الأمواج حتى ألقت بى فى جزيرة سكانها أميون ، فجلست  فى مسجدهم واجتمعوا على وعلمتهم القرآن وحصل لى من ذلك على خير كثير ، ورأيت مصحفا ممزقا فجمعته ، فقالوا : أتحسن الكتابة ، فعلمتهم ، وحصل لى ذلك خير عظيم . فامتنعت ولم أملك سوى الموافقة ، وأراد تركهم فأكوا فى استبقائه وقالوا عندنا صبية يتيمة نريد أن تتزوجها لك ، وعندها شئ من الدنيا ، فزفوها إلىّ وجلست معهم وإذا بى انظر إليها فإذا العقد الذى رأيته فى كيسه معلقا فى عنقها ، فنظرت اليه وتعلقت به ، ودهشت ولم يكن لى من شغل سوى النظر لهذا العقد ، فقال محارمها : كسرت قلب الصبية اليتيمة يا شيخ ، لم تنظر إليها ، وإنما تنظر لهذا العقد ، فقلت إن لهذا العقد قصة ، قالوا : ما هى ؟ فقصصت القصة ، فهللوا وكبروا وسبحوا حتى بلغ صوتهم أنحاء الجزيرة . فقلت ما بكم ؟ فقالوا : إن الشيخ الذى اخذ العقد منك فى مكة هو والد هذه الصبية ، وبعد أن عاد من الحج ، كان يقول دائما : والله ما وجدت على وجه الأرض مسلما خيرا من هذا الذى رد علىّ العقد فى مكة ، اللهم اجمع بينى وبينه فى الدنيا حتى أزوجه ابنتى . 

     وتوفى ذلك الرجل وحقق الله دعوته فبقيت معها هذه ، وكان خير امرأة وتوفاها الله إلى رحمته ، ورد الله العقد إلىّ  ، فورثت العقد ، فبعته بمائة ألف دينار ، يحدث بعد مدة فيقول : هذا من بقايا امس ذلك العقد فرحمه الله . 

     فمن ترك شيئا عوضه الله خيرا منه ، « ومن يتقى الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب »  « ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا » 

الرشيد والبصرى 

     حدث الفضيل بن الربيع ، فقال حج أمير المؤمنين هارون الرشيد عليه رحمة الله ، فأتانى فقلت له لو أرسلت إلىّ لأنعتك ، فقلت : قد حال فى نفسى شئ فانظر لى رجلا اسأله ، فقلت : هاها سفيان ابن عيينة ، فقال : امضى اليه فطرقنا الباب فقال لو أرسلت إلىّ لحبتك وحاتدثة ساعة ثم قال له أعليك دين ؟ قال : نعم ، فقال الرشيد اقضى دينه .

     فلما خرجنا قال ما أغنى عنى صاحبك شيئا ، انظر لى رجلا أسأله ، قلت هاهنا عبد الرازق من همام ، فقال مثل سفيان ، وقال الرشيد مثل ما قال . 

     قلت ها هنا الفضيل بن شياخرة فأتينا داره ، فأتينا داره فإذا هو قائم يردد آيات الله ، فقرعتا لباب ، فقلت : له رد ، أجب أمير المؤمنين وهو مستمر فى تلاوته ، ثم نزل ودخل غرفة وأطفأ السراج وجلس فى زاوية من بيته ، وجعلنا نجول فى المنزل فسبقت كف هارون اليه ، فقال الفضيل : يا لها من كف ، ما ألينا أن نجت غدا من عذاب الله عز وجل  ، فقلت فى نفسى ليكلمنه الليلة كلاما ثقيلا ، فقال الرشيد : خذ رحمك الله وأعطاه مالا ، فقال : ان عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة دعا سالم ابن عبد الله ومحمد بن كعب ، ورجا بن حيوة ، فقال لهم : إنى قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا علىّ فعد الخلافة بلاء ، وعددتها أنت نعمة ، ثم واصل فقال له سالم أبى عمر : إن أردت النجاة من عذاب الله ، فصم عن الدنيا وليكن فطارك منها الموت .

     وقال له محمد بن كعب : إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المؤمنين لك أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا ، فوقر أباك ، وأكرم أخاك ، واحنو على ولدك . 

وقال له رجاء بن حيوة : إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك ، واكره لهم ما تكره لنفسك ، ثم مت إن شئت .

وإنى أقول لله يا أمير المؤمنين : 

     إنى أخاف عليك اشد الخوف من يوم تزل فيه الأقدام ، فهل معك رحمك الله من يشير عليك بمثل ذلك ؟ فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا حتى غشى عليه . 

فقلت له : يا ابن الربيع تقتلن ان وأصحابك وأرفق به أنا . النصح رفق ، النصح رفق ، فأفاق هارون وقال له : زدنى .

فقال : يا أمير المؤمنين إن عاملا لعمر بن عبد العزيز اشتكى اليه فكتب اليه عمر ، يا أخى أذكرك طول سهر أهل النار فى النار مع خلود الأبد ، فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر فقال له : ما أقدمك ؟ قال : خلعت قلبى بكتابك ، والله لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله عز وجل . فبكى الرشيد وقال : زدنى .

فقال : يا حسن الوجه سيسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامة ، فإن استطعت أن تقى هذا الوجه من النار فافعل ، وإن استطعت أن تمشى وليس فى قلبك غشى لأحد من رعيتك ، فافعل ، فإن نبينا محمد ( قال : « من ناصح لهم عاشا لم يرح رائحة الجنة » 

فبكى الرشيد ثم أفاق وقال له : أعليك دين ؟ قال : نعم دين لله لم يحاسبنى عليه ، فالويل لى أن حاسبنى ، والويل لى أن ناقشنى ، والويل لى إن لم ألهم حجتى ، ثم انفجر باكيا كالعصفور المبلل بالماء . 

فقال له : أعليك دين لعباد الله ؟ قال : إن الله يقول : « وما خلفت الجن والإنس إلا ليعبدون » 

فقال : أنا وأنت عيال الله ، فمحال أن يذكرك وينسانى . 

توكلت فى رزقى على الله خالقى  ..  وأيقنت أن الله لا شـــك رازقى

وما يك من رزق فليس يفوتنـى  ..   ولو فى قاع البحـــار العوامق

     وفى سيد النبلاء الذهبى 

     أتى بعبد الرحمن بن عائل إلى الحجاج فقال له : كيف أصبحت ؟ قال : لا كما يريد الله وكما يريد الشيطان ولا كما اريد . قال له كيف ؟ 

يريد الله أن أكون عالما زاهدا ، وأنا لست كذلك . 

يريد الشيطان أن أكون ماسقا مارقا ، وما أنا بذلك .

اريد أن أكون مخلا فى بيتى آمنا فى أهلى ولم تتركنى يا حجاج .

فقال الحجاج : أدب عراقى ، ومولد شامى ، وجيراننا إذ كنا بالطائف ، خلو عنه فخلوا عنه . 

     المؤمن يبحث عن أمثاله منا لمؤمنين الصالحين ويدعوهم إلى مجالس الإيمان ، فهى البيئة المناسبة التى  ينمو فيها  الإيمان ويزداد ويتجدد . وكان عبد الله بن رواحة ( إذا لقى الرجل من أصحاب رسول الله ( قال : تعال نؤمن بربنا ساعة ! فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجاء إلى النبى ( فقال : يا رسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك بإيمان ساعة ! فقال النبى ( : « يرحم الله ابن رواحة إنه يحب المجالس التى تتباهى بها الملائكة » . 

     وكان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا نؤمن ساعة ، فيجلسان فيذكران الله عز وجل « يحمدانه » . قال القاضى أبو بكر ابن العربى : إنما أراد تجديد الإيمان ، وتجديد الإيمان إيمان 

     وكان سيدنا عمر ( يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول : قم بنا نزداد إيماناً ، فيذكرون الله عز وجل . 

     قال رسول الل ( : « جلساء الله يوم القيامة الخاضعون المتواضعون الخائفون الذاكرون الله كثيراً » وقال ( : « لا تصاحب إلا مؤمنا » وقال : « مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل ا لمسك ونافخ الكير ، فحامل المسك إما أن يحذيك ، وإما أن تبتاع منه ، وإما أن تشم منه ريحاً طيبة ، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك ، وإما أن تشم منه ريحا نتنه » . 

     مجالس الإيمان 

     كان التابعى عمرو بنن ميمون الأودى الكوفى أدرك الجاهلية ولم يلق النبى ( ، وقدم مع معاذ بن جبل من اليمن فنزل الكوفة ، وكان صالحاً قانتاً لله تعالى ، قال تلميذه أبو إسحاق السبيعى : كان إذا رؤى ذكرى الله . وكان التابعى الجيل محمد بن سيرين إذا مر فى السوق فما يراه أحد إلا ذكر الله عالى ، وإذا ذكر الموت مات كل عضو منه . 

     وقيل ليونس بن عبيد : أتعرف أحداً يعمل بعمل الحسن البصرى ؟ فقال : والله لا أعرف أحداً يقول بقوله فكيف يعمل بعمله ؟ ثم وصفه فقال : كان إذا أقبل فكأنه أقبل من دفن حميمه ، وإذا جلس فكأنه أمر بضرب عنقه ، وإذا ذكرت النار فكأنها لم تخلق إلا له .

     قال الصحابى الجليل أبو موسى الأشعرى ( : لمجلس كنت أجالسه عبد الله بن مسعود ( أوثق فى نفسى من عمل سنة . 

     وقال عمر بن عبد العزيز : لأن يكون لى مجلس من عبيد الله أحب إلىَّ من الدنيا وما فيها  ، فقال أيضاً : والله إنى لأشترى ليلة من ليالى عبيد الله بألف دينار من بيت المال ، فقالوا : يا أمي رالمؤمنين تقول هذا مع تحريك وشدة تحفظك ؟ فقال : أين يذهب بكم ؟ والله إنى لأعود برأيه وبنصحه وبهدايته على بيت مال المسلمين بألوف وألوف ، تلقيحاً للعقل ، وترويحاً للقلب ، وتسريحاً للهم ، وتنقيحاً اللأدب . 

     حنظلة يزن أعماله 

     لقى حنظلة أبا بكر ( فقال : نافق حنظلة ، فقال أبو بكر ( : وما شان حنظلة ؟ قال : نكون عند رسول الله ( فيذكّرنا الجنة والنار حتى كأنا رأى عين ، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الضيعات والزوجات فنسينا كثيراً ، فقال أبو بكر ( : إنا لنلقى مثل ذلك يا حنظلة ، ثم أتيا رسول الله ( فقال حنظلة : يا رسول الله نافق حنظلة ، فقال رسول الله ( : « وما شأن حنظلة ؟ » فقال : نكون عندك يا رسول الله فتذكّرنا الجنة والنار حتى كأنهما راى عين ، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الضيعات والزوجات نسينا كثيراً ، فقال رسول الله ( : « والذى نفسى بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندى وفى الذكر لصافحتكم الملائكة فى طرقكم وعلى فرشكم ، ولكن ساعة وساعة » . 

     لما رأى حنظلة أنه يكون عند رسول الله ( على حالة فإذا خرج وحاول أسباب الدنيا تغير حاله فلم يبق على نحو ما كان عليه عند رسول الله ( خاف أن يكون ذلك نفاقاً لإختلاف حالتيه ، فشكا ذلك إلى رسول الله ( وعرض مرضه هذا على سيد الخلق وحبيب الرب ( ليطمئن على سلامته . 

     هكذا يرعى الله تعالى عباده الصالحين 

     كان لبعض الصالحين أخ صالح يرزوره كل سنة مرة ، فجاء مرة لزيارته وطرق الباب ، فقالت زوجته : من  قال : أخو زوجك فى الله جاء لزيارته ، فقالت له : ذهب يحتطب لا رده الله ، وبالغت فى شتمه وسبه ، فبينما هو كذلك وإذا بأخيه قد حمَّل الأسد حزمة حطب وهو مقبل به ، فلما وصل سلَّم عليه ورحب به ، ثمن أنزل الحطب عن ظهر الأسد وقال له : انصرف اذهب بارك الله فيك ، ثم أدخل أخاه وعى تسبه فلا  يجيبها ، فأطعمه ثم ودعه وانصرف على غاية التعجب من صبره عليها . 

     ثم جاء فى العام الثانى فدق الباب فقالت المرأة : من ؟ قال : أخو زوجك فى الله جاء يزوره ، قالت : مرحاً بأخ زوجى فى الله حللت أهلأ ووطئت سهلاً فحياك الله ، وبالغت فى كالثناء عليهما وأمرته بانتظاره ، فجاء أخوه والحطب على ظهره وهى تبالغ فى الثناء عليهما ، وتعجب الرجل مما سمع ورأى ، ولما أراد مفارقته سأله عما رآ ى من تلك ومن  هذه ، ومن حمل الأسد حطبه ، ومن تلك البذية اللسان القليلة الإحسان ، وحمله للحطب على ظهره ، ومن هذه السهلة اللينة المثنية المؤمنة فما السبب ؟ 

     قال : يا أخى توفيت تلك الشرسة وكنت صابراً على شؤمها وتعبها فسخر الله تعالى لى الأسد الذى رأيته يحمل الحطب لصبرى عليها ، ثم تزوجت هذه الصالحة وأنا فى راحة معها فانقطع عنى الأسد فاحتجت أن أحمل على ظهرى لأجل راحتى مع هذه الصالحة . 

     بهذا السلوك تغمر البيوت ويسود الود ويتماسك المجتمع وترفرف عليه السعادة . 

     لا خير فى ملك لا يساوى شربة ولا بولة 

     ولقد أصاب ابن السماك لما قال له هارون الرشيد عظنى ، وبيده شربة من ماء . 

فقال له : ناشدتك الله أن تنتظر به قليلا . 

     فلما وضع الماء قال له : أستحلفك بالله تعالى لو أنك منعت هذه الشربة من الماء فبكم كنت تشتريها ؟ 

قال هارون : بنص ملكى . 

فقال له ابن السماك : الآن أشرب هناك الله . 

     فلما شرب هارون الرشيد قال له ابن السماك : أستحلفك بالله تعالى لو أنك حبس عنك خروجها بكم تشتريها ؟ 

قال بملكى كله . 

فقال له ابن السماك : لا خير فى ملك لا يساوى شربة ولا بولة . 

     هكذا كانت تغرس العقيدة 

     قال سهل بن عبد الله التسترى : 

كنت أنا وابن ثلاث سنين أقول بالليل فأنظر إلى صلاة خالى محمد بن سوار ، فقال لى يوماً : ألا تذكر الله الذى خلقك ؟ 

فقلت : كيف أذكره ؟

قال : بقلبك عند تقلبك فى ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرك لسانك ، الله معى ، الله ناظر إلىّ ، الله مشاهدى . 

فقلت ذلك ليالى : ثم أعلمته فقال : قل فى كل ليلة سبع مرات . 

فقلت ذلك ثم أعلمته . فقال : قل ذلك كل ليلة أحد عشر مرة . 

المؤمن ولا يدرى ما بين مشرقها ومغربها . 

     فبكى عمر وقال فى نفسه : واعمراه ! كل أحد أفقه منك حتى العجائز يا عمر . 

     وقال لها : يا أمة الله بكم تبيعيننى ظلامتك من عمر فإنى أريد أن أرحمه من النار . 

فقالت : لا تهزأ بى يرحمك الله . 

فقال : لست بهزاء ، فما زال بها حتى اشترى منها ظلامتها بخمسة وعشرين ديناراً ، فبينما هما كذلك إذ أقبل علي بن أبى طالب وابن مسعود ، فقالا : السلام عليك يا أمير المؤمنين . 

     فوضعت العجوز بدها على رأسها وقالت : واسوأتاه لقد شتمت أمير المؤمنين فى وجهه . 

     فقال لها عمر : لا بأس عليك يرحمك الله . ثم طلب رقعة يكتب فيها فلم يجد فقطع قطعة من مرقعته ، وكتب بها : 

     بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما اشترى به عمر من فلانة ظلامتها منذ ولى إلى يوم كذا بخمسة وعشرين ديناراً ، فما تدعى عندما تقوم فى المحشر بين يدى الله تعالى فعمر برئ منه . شهد على ذلك على بن أبى طالب وابن مسعود رضى الله عنهما .

     ثم دفع الكتاب إلى ولده وقال له : إذا أنا مت فاجعله فى كفنى ألقى به ربى . 

     أطاعوا الله تعالى فأطاععهم كل شئ حتى نيل مصر 

     لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص حين دخل يوم من أشهر العجم ، فقالوا له : يا أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجرى إلا بها . 

     قال : وما ذاك ؟ 

     قالوا : إذا كان إحدى عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بني أبويها فأرضيناهما وجعلنا عليها من الثياب والحلى أفضل ما يكون ثم ألقينا فى النيل . 

     فقال لهم عمرو بن العاص : إن هذا لا يكون أبداً فى الإسلام ، وإن الإسلام يهدم ما كان قبله .

     فأقاموا والنيل لا يجرى قليلاً ولا كثيراً ، حتى هموا بالجلاء ، فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب بذلك . 

     فكتب له : أن قد أصبت بالذى قلت ، وإن الإسلام يهدم ما كان قبله . وبعث بطاقة فى داخل كتابه وكتب إلى عمرو : إنى قد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابى فألقها فى النيل . 

     فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو بن العاص أخذ البطاقة ففتحها فإذا فيها : من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر ، أما بعد فإن كنت تجرى من قبلك فلا تجر ، وإن كان الله يجريك فأسأل الواحد القهار ان يجريك . 

     فألقى عمرو البطاقة فى النيل قبل عيد الصليب بيوم ، فأصبحوا وقد أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعاً فى ليلة واحدة . فقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم (1) .

     المؤمن يحب لقاء ربه فيحب الله لقاءه 

     والكافر يكره ذلك .. فيكره الله لقاءه 

     عن عبادة بن الصامت ( ، عن النبى ( قال : « من أحب لقاء اله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » . 

     قالت عائشة رضى الله عنها ، أو بعض أزواجه ( : إنا لنكره الموت . 

     قال : « ليس ذلك ، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته ، فليس شئ أحب إليه مما أمامه ، فأحب لقاء الله ، فأحب الله لقاءه ، وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته ، فليس شئ أكره إليه مما أمامه ، فكره لقاء الله ، فكره الله لقاءه » . 

     قال سليمان بن عبد الملك لأبى حازم رحمه الله : يا أبا حازم كيف القدوم على الله تعالى ؟ 

     قال : يا أمير المؤمنين أما المحسن فكالغائب يأتى أهله فرحاً ، وأما المسيئ فكالعابد الأبق (2) يأتى مولاه خائفاً محزوناً . 

     اتقوا دعوة المظلوم 

     اشتكت اروى بنت أويس إلى مروان بن الحكم أمير المدينة أيام معاوية بن أبى سفيان على سيعد بن زيد الذى بشره الله بالجنة ، وكان مجاب الدعوى . 

      وقالت : إنه ظلمنى أرضى . 

       فأرسل إليه مروان .

     فقال سيعد : أترونى ظلمتها ؟ وقد سمعت رسول الله ( يقول : « من ظلم شبراً من أرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين » . الهم إن كانت كاذبة فلا تمتها حتى تعمى بصرها وتجعل قبرها فى بئرها . 

      ومرت الأيام ، فلم تمت حتى ذهب بصرها ، وبينما كانت تمشى فى دارها وقعت فى بئرها فكانت قبرها . 

من الهدى النبوى

     عن عبيد بن عمير عن عبدا لله بن حبشى الخثعمى أن النبى ( سئل أى الأعمال أفضل ؟ قال : « إيمان لا شكل فيه ، وجهاد لا غلول فيه ، وحجة مبرورة » . قيل فأى الصلاة أفضل ؟ قال : « طول القنوت » قيل : فأى الصدقة أفضل ؟ قال : « جهد المقل » قيل : فأى الهجرة أفضل ؟ قال : «من هجر ما حرم الله عز وجل» قيل : فأى الجهاد أفضل ؟ قال : « من جاهد المشركين بماله ونفسه » قيل : فأى القتل أشرف ؟ قال : « من اهريق دمه وعقر جواده »       رواه النسائى 

دعاء

     اللهم إنى استغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه ، واستغفرك من كل عمر عملته لوجهك فخالطه ما ليس لك فيه رضا . واستغفرك من كل وعد وعدته به من نفسى ثم لم اوف لك به . واستغفرك من كل نعمة أنعمت بها على فتقويت بها على معصيتك. واستغفرك من كل ذنب أذنبته فى سواد الليل أو بياض النهار فى خلاء أو ملاء أو سر أو علانية يا كريم . 

من تفسير القرآن العظيم 

     عن أبى هريرة ( عن رسول الله ( أنه قال : « قال سلميان بن داود عليهما السلالم لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ، وفى رواية تسعين امرأة ، وفى رواية مائة امرأة تلك كل امرأة منهن غلاما يقاتل فى سبيل الله . فقيل له : وفى رواية قال : له الملك -  قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان ، فقال رسول الله ( : « والذى نفسى بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته » .

     قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن يزيد عن العوام حدثنى رجل من الأنصار من آل النعمان بن بشير قال خرج علينا رسول الله ( ونحن فى المسجد بعد صلاة العشاء فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث فى السماء شئ ثم قال : « أما إنه سيكون بعدى أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم فليس منى ولست منه ، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه . إلا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات » . 

     وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبى كثير عن زيد عن ألى سلام عن مولى لرسول الله ( أن رسول الله ( قال : « بخ بخ لخمس ما أثقلهن فى الميزان : لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان اله والحمد لله والولد ا لصالح يتوفى فيحتسبه والده  – وقال – بخ بخ لخمس من لقى الله مستيقنا بهن دخل الجنة : يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة وبالنار وبالبعث بعد الموت وبالحساب » وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا الأوزاعى عن حسان بن عطية قال : كان شداد بن أوس ( فى سفر فنزل منزلا فقال لغلامه : أتنا بالشفرة نعبث بها فأنكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتى هذه فلا تحفظوها على واحفظوا ما أقول لكم : سمعت رسول الله ( يقول : « إذا كنز الناس الذهب والفضة فأكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات : اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر والعزيمة على الرشد ، وأسألك شكر نعمتك ، وأسألك حسن عبادتك ، وأسألك قلبا سليما ، وأسألك لساناً صادقاً ، وأسألك من خير ما تعلم ،وأعود بك من شر ما تعلم ، واستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب » . 

      ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ألا أحصاها . أى لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا عملا وإن صغر إلا أحصاها أى ضبطها وحفظها وروى الطربانى بإسناده المتقدم فى الآية قبلها إلى سيعد بن جنادة قال لما فرغ رسو الله ( من غزوة حنين نزلنا قفرا من الأرض ليس فع شيئ ، فقال النى ( : « اجمعوا من وجد عودا فليأت به ومن وجد حطبا أو شيئا فليأت به ، قال  : فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاما. فقال النبى ( : « أترون هذا ؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنها محصاة عليه » . وقوله ( ووجدوا ما عملوا حاضراً ) أى من خير وشر . 

     اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة : لقمان الحكيم والنجاشى وبلال المؤذن . قال الطربانى اراد الحبش . ( فصل فى الخمول والتواضع ) وذلك متعلق بوصية لقمان عليه السلام لابنه وقد جمع فى ذلك الحافظ أبو بكر بن أبى الدنيا كتابا مفردا ونحن نذكر منه مقاصده قال : حدثنا إبراهيم ابن المنذر حدثنا عبد الله بن موسى المدنى عن أسامة بن زيد عن حفص بن عبد الله  بن أنس عن جده أنس بن مالك سمعت رسول الله ( يقول : « رب أشعث ذى طمرين يصفح عن أبواب الناس إذا أقسم على الله لأبره » ثم رواه من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت وعلى بن زيد عن أنس عن النبى ( فذكره وزاد منهم البراء بن مالك » وروى أيضا عن أنس ( قال : قال رسول الله ( : « طوبى للأتقياء الاثرياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا أولئك مصابيح مجردون من كل فتنة غبرائ مشتتة » وقال أبو بكر بن سهل التميمى حدثنا ابن أبى مريم حدثنا نافع بن يزيد عن عياش بن عباس عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أس لم عن أبيه عن عمر ( انه دخل المسجد فإذا هو بمعاد بن جبل يبكى عند قبر رسول الله ( فقال له ما يبكيك يا معاذ ؟ قال حديث سمعته من رسول الله ( يقول : « إن اليسير من الرياء شرك وإن الله يحب الأتقياء والاخفياء والأثرياء الذين إذا غابوا لم فتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا ، قلوبهم مصابيح الهدى ينجون من كل غبراء مظلمة » حدثنا الوليد بن شجاع حدثنا غنام بن على عن حميد بن عطاء الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله ابن مسعود ( عن النبى ( قال : « رب ذى طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره ، لو قال اللهم إنى أسألك الجنة لأعطاه الله الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئا » وقال أيضا حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبى الجعد قال : قال رسول الله  ( : « إن من أمتى لو أتى باب أحدكم يسأله دينارا أو درهما او فلسا لم يعطه ، ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها ، ولو سأله الدنيا يعطه إياها ولم يمنعها إياه لهوانه عليه ، ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره » .

     حديث آخر : قال إسماعيل القاضى حدثنا على بن عيد الله حدثنا سفيان عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال : قال رسول الله ( : « أتانى آت من ربى فقال لى ما من عبد يصلى عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشرا ، فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ألا أجعل نصف دعائى لك ؟ قال : « إن شئت » قال ألا اجعل ثلثى دعائى لك ؟ قال :  « إن شئت  » قال ألا اجعل دعائى كله لك ؟ قال : « إذن يفكيك الله هم الدنيا وهم الآخرة » فقال شيخ كان يمكة يقال له منيع لسفيان عمن أسنده : لا أدرى . 

      وقد رواه الترمذى بنحوه فقال : حدثنا هناد حدثنا قبصه حدثنا سفيان عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبى بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله ( إذا ذهب ثلثا الليل قائم فقال : « يا أيها الناس اذكروا الله ، اذكروا الله ، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ، جاء الموت بما فيه ، جاء الموت بما فيه ، قال أبى قلت يا رسول الله إنى أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتى ؟ قال : « ما شئت » قلت الربع ، قال : « ما شئت فإن زدت فهو خير لك » . قلت فالنصف ، قال : « ما شئت فإن زدت فهو خير لك » قلت فالثلثين ، قال : « ما شئت فإن زدت فهو خير لك » قلت أجعل لك صلاتى كلها ، قال : « إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك » .

     قال الإمام أحمد حدثنا أو سيعد مولى بنى هاشم حدثنا سليمان بن بلال حدثنا عمرو بن أبى عمرو عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال : قام رسول الله ( فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة  فخر ساجدا فأطال السجود حتى ظننت أن الله قد قبض نفسه فيها فدنوت منه ثم جلست فرفع رأسه فقال : « من هذا » قلت عبد الرحمن قال : « ما شأنك ؟»  قلت يا رسول الله سجدت سجدة خشيت أن يكون الله قبض روحك فيها ، فقال « إن جبريل آتانى فبشرنى أن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه  فسجدت لله عز وجل شكرا » .

     روى الإمام أحمد حيث قال حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم حدثنا جهضم اليمامى عن يحيى بن أبى كثير عن زيد بن أبى سلام عن أبى سلام عن عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ  قال : احتبس علينا رسول الله ( ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس فخرج  ( سريعا فثوب بالصلاة فصلى وتجوز فى صلاته ، فلما سلم قال ( : « كما أنتم » ثم أقبل الينا فقال : « إنى قمت من الليل فصليت ما قدر لى فنعست فى صلاتى حتى استيقظت فإذا أنا بربى عز وجل فى أحسن صورة فقال : « يا محمد أتدرى فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت لا أدرى يارب ، أعادها ثلاثا ، فرأيته وضع كفه بين كتفى حتى وجدت برد أنامله بين صدرى فتجلى لى كل شئ وعرفت ، فقال يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت فى الكفارات . قال وما الكفارات ؟ قلت نقل القدام أإلى الجماعات والجلوس فى المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء على المكاره ، قال : وما الدرجات ؟ قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام ، قال سل ، قلت : اللهم إنى أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لى وترحمنى ، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنى غير مفتون ، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمر يقربنى إلى حبك ، وقال رسول الله ( إنها حق فادرسوها وتعلموها » فهو حدث المنام المشهور ، ومن جعله يقطة فقد غلط وهو فى السنن من طرق . 

     قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا على بن قادم حدثنا شريك عن عبيد المكتب عن الشعبى عن أنس بن مالك ( قال : ضحك رسول الله ( ذات يوم أو تبسم فقال : « ألا تسألونى عن أى شئ ضحكت ؟ » قالوا يا رسول الله من أى شئ ضحكت ؟ قال ( : « عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول أى رب أليس وعدتنى أن لا تظلمنى ؟ قال بلى فيقول فإنى لا أقبل على شاهدا إلا من نفسى ، فيقول الله تبارك وتعالى : أوليس كفى بى شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين ؟ قال فيرد هذا الكلام مرارا قال فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما كان يعمل ، فيقول بعدا لكن وسحقا ، عنكن كنت أجادل .

     وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا زهير حدثنا حسن عن ابن لهيعة قال دراج عن ابى الليث عن أبى سعيد الخدرى ( عن النبى ( قال : « إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم فيقول هؤلائ جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوا ، فيقول أهلك عشيرتك ، فيقول كذبوا 
، فيقول إحلفوا فيحلفون ، ثم يصمتهم الله تعالى وتشد عليهم ألسنتهم ويدخلهم النار » 

     عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن قال قلت لمسروق متى يؤخذ الرجل بذنوبه قال : إذا بلغت الاربعين فخذ حذرك ، وقال الحافظ أبو يعلى الموصل حدثنا أو عبد الله القواريرى حدثنا عروة بن قيس الأزدى وكان قد بلغ مائة سنة حدثنا ابو الحسن الكوفى عمر بن أوس قال قال محمد بن عمرو بن عثمان عن عثمان ( عن النبى ( قال العبد المسلم « إذا بلغ أربعين سنة خفف الله تعالى حسابه وإذا بلغ ستين سنة رزقه الله تعالى  الإنابة غليه ، وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماء وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله تعالى حسناته ومحا سيئاته ، وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفعه الله تعالى فى أهل بيته ، وكتب فى السماء أسير الله فى أرضه ، وقد روى هذا من غير هذا الوجه ، وهو فى مسند الإمام أحمد وقد  قال الحجاج بن عبد الله الحليمى أحد أمراء بنى أمية بدمشق تركت المعاصى والذنوب أربعين سنة حياء من الناس ثم تركتها حياء من الله عز وجل وما أحسن قول الشاعر 

صبا ما صبا حتى علا الشيب رأسه .. فلما علاه قال للباطــل أبعد

     والذى بعثنى بالحق ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعون زوجة مما ينشئ الله وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهما اله فى الدنيا يدخل على الأولى منهما فى غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ عليه سبعون زوجا من سندس واستبرق وأنه ليضع يده بين كتفيها ثم ينظر الى يده من صدرها من وراء ثيباها ولجدلها ولحمها وانه لينظر الى مخ ساقها كما ينظر أحدكم الى السلك فى قصبة الياقوت كبده لها مرآة ، يعنى وكبدها له مرآة فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء ما يفتر ذكره ولا يشتكى قبلها إلا أنه لا منى ولا منية ، فبينما هو كذلك إذ نودى إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل إلا أن لك أزواجا غيرها فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة كلما جاء واحدة قالت والله ما فى الجنة شئ أحسن منك ، وما فى الجنة شئ أحب إلىّ منك ، وقال عبد الله بن وهب أخبرنى عمرو بن عبد الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبى هريرة ( عن رسول الله ( انه قال له انطأ فى ا لجنة ؟ قال نعم : والذى نفسى بيده دحما دحما فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا ، وقال الطبرانى حدثنا إبراهيم بن جابر الفقيه البغدادى حدثنا محمد بن عبد الملك الدمشقى الواسطى حدثنا على بن عبد الرحمن الواسطى حدثنا شريك عن عاصم الاحول عن أبى المتوكل عن أبى سعيد قال : قال رسول الله ( : « إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم أبكارا » وقال أبو داود الطيالسى أخبرنا عمران عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله ( : « يعطى المؤمن فى الجنة قوة كذا وكذا فى النساء » ، قلت يا رسول الله ويطيق ذلك ؟ قال : « يعطى قوة مائة » ورواه الترمذى من حديث أبى داود وقال صحيح غريب . 

      كما فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم من حديث جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة عن أبى هريرة ( قال : قال رسول الله ( : « أول مزمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلةالبدر والذين يلونهم عفى ضوء أشد كوكب درى فى السماء إضاءة ، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون ، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة ، وأزواجهم الحور العين ، أخلاقهم على خلق على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا فى السماء » 

     عن أبى سعيد قال : قال رسول الله ( « من مات من أهل  الجنة من صغير أو كبير يردون بنى ثلاث وثلاثين فى الجنة لا يزيدون عليها أبدا وكذلك أهل النار » ورواه الترمذى عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث به . 

     وقال الإمام أحمد حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبى ذر ( قال : قال رسول الله ( : « إنى أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تنط ما فيها موضع أصبع إلا عليه ملك ساجد أو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى » فقال أبو ذر والله  لوددت  أنى شجرة تعضد ، ورواه الترمذى وابن ماجه من حديث إسرائيل وقال الترمذى حديث حسن غريب . 

     قال رسول الله ( : « ما فى السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق  عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا » . وقال محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة حدثنا عمر بن زرارة أخبرنا عبد الوهاب عن عطاء عن سيعد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام قال بينما رسول الله ( مع أصحابه إذ قال لهم : « هل تسمعون ما أسمع ؟ » قالوا ما نسمع من شئ فقال رسول الله  ( : « أسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط ، ما فيها موضع شبرا إلا وعليه ملك راكع أو ساجد .

     أخبرنا النضر أخبرنا عباد بن منصور قال سمعت عدى بن ارطاة وهو يخطبنا على منبر المدائن قال سمعت رجلا من أصحاب النبى ( عن رسول الله ( قال : « إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلى وإن منهم ملائكة سجودا منذ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رءوسهم ولا ولا يرفعونها إلى يوم القيامة ، وإن منهم ملائكة ركوعا لم يرفعوا رءوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة ، فإذا رفعوا رءوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ، وهذا إسناد لا بأس به . 

     وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أبى الربيع الدمشقى عن مكحول قال قال النبى  ( يقول الله تعالى : « يا ابن آدم قد أنعمت عليك نعما عظاما لا تحصى عددها ولا نطيق شكرها وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما وجعلت لهما غطاء فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك وإن رأيت ما حرمت عليك فأطيق عليهما غطاءهما وجعلت لك لسانا وجعلت له غلافا انطق بما أمرتك وأحللت لك فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك . وجعلت لك فرجا وجعلت لك سترا فأصب بفرجك ما أحللت لك فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأرخ علك سترك ، ابن آدم إنك لا تحمل سخطى ولا تطيق انتقامى . 

     قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرازق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله ( : « إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه قال وعرضه على الماء وفى يده الأخرى الفيض يرفع ويخفض وقال يقول الله تعالى انفق انفق عليك »  اخرجاه فى الصحيحين . 

     وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا يزيد بن أبى زيادة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا أن رسول الله ( قال: « أعطيت خمسا لم يعطهن نبى قبلى ولا أو قله فخرا : بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود ، ونصرت بالرعب مسيرة شهر ، وأحللت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى ، وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ، وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتى يوم القيامة فهى لمن لا يشرك بالله شيئا » . 

     وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا قتيبة بن سيعد حدثنا بكر بن مصر عن أبى الهاد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( عام غزوة تبوك قام من الليل يصلى فاجتمع وراءه رجلا من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم « لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلى أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من قبلى إنما يرسل ألى قومه ، ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بينى وبينهم مسيرة شهر لملئ منى رعبا ، وأحلت لى الغنائم أكلها وكان من قبلى يعظمون أكلها كانوا يحرقونها وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصلت وكان من قبلى يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون فى بيعهم وكنائسهم والخامسة هى ما هى قيل لى سل فإن كل نبى قد سأل فأخرجت مسألتى إلى يوم القيامة لهى لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله »

     قال عبد الرازق عن سفيان الثورى عن الأعمش ومنصور عن أبى الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى قوله تعالى « واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها » الآية ، قال هو رجل من بنى إسرائيل يقال له بلعم بن باعوراء وكذا رواه شعبة وغير واحد عن منصور به وقال سيعد بن أبى عروبة عن قتادة عن ابن عباس وهو صيفى بن الراهب ، قال قتادة وقال كعب كان رجلا من أهل البلقاء وكان يعلم الاسم الأكبر ،وكان مقيما ببيت المقدس مع الجبارين وقال العوفى عن ابن عباس ( وهو رجل من أهل اليمن يقال له بلغم آتاه الله آياته فتركها ، وقال مالك بن دينار كان من علماء بنى إسرائيل وكان مجاب الدعوة يقدمونه فى الشدائد بعثة نبى الله موسى  ( إلى ملك مدين يدعوه إلى الله فأقطعه وأعطاه فتبع دينه وترك دين موسى  ( وقال سفيان بن عيبنة عن حصين عن عمران بن الحارس عن ابن عباس هو بلغم بن باعوراء وكذا قال مجاهد وعكرمة وقال بان جرير حجدثنى الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن مجاهد عن ابن عباس قال هو بلعام .  

     عن عكرمه عن ابن عباس فى قوله « واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها » قال هو رجل اعطى ثلاث دعوات يستجاب له فيهن وكانت له امرأة له منها ولد فقال اجعل لى منها واحدة قال فلك واحدة فما الذى تريدين  قالت ادع الله أن يجعلنى أجمل امرأة فى بنى إسرائيل ، فدعا الله فجعلها أجمل امرأة فى بنى إسرائيل ، فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئا آخر فدعا الله أن يجعلها كلبة فصارت كلبة فذهب دعوتان فجاء بنوها فقالوا ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بها ، فادع الله أن يردها إلى الحال التى كانت عليها فدعا الله فعادت كما كانت ، وذهبت الدعوات الثلاث وتسمى البسوس ، غريب ، وأما المشهور فى سبب نزول هذه الآية الكريمة فإنما هو رجل من المتقدمين فىزمن بنى إسرائيل كما قال بان مسعود وغيره من السلف وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس وهو رجل من مدينة الجبارين يقال له بلعام وكان يعلم اسم الله الأكبر ، وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وغيره من علماء السلف كان مجاب الدعوة ولا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأغرب بل أبعد أخطأ من قال كان قد أوتى النية فانسلخ منها حكاه ابن جرير عن بعضهم ولا يصح .

     حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا محمد بن بكر عن الصلت بن بهرام حدثنا الحسن حدثنا جندب البجلى فى هذا المسجد أن حذيفة بعنى بن اليمان ( حدثه قال : قال رسول الله ( إن مما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداؤه الإسلام وأعراه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك ، قال قلت : يان نبى الله أيهما ألى بالشرك المرمى أو الرامى؟ قال : « بل الرامى » هذا بإسناد جيد والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين ولم يرم بشئ سوى الإرجاء وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما . 

     يقول تعالى : « ولقد ذرأنا لجهنم » أى خلقنا وجعلنا لجهنم « كثيراً من الجن والإنس » أى هيأناهم لها وبعلم أهلها يعملون فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل كونهم فكتب ذلك عنده فى كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ورد فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ( قال : « إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء » . 

     « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون »

     عن أبى هريرة( قال : قال رسول الله ( : « إن لله تسعا وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر » أخرجاه فى الصحيحين من حديث سفيان بن عييتة عن أبى الزناد عن الأعرج عنه ، ورواه البخارى عن أبى اليمان عن شعيب عن ابى حمة عن أبى الزناد به ، وأخرجه الترمذى فى جامعة عن الجوز جانى عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب فذكر بسنده مثله وزاد بعد قوله « يحب الوتر » : هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجبد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوى المتين الولى الحميد المحصى المبدئ المعيد المحى المميت الحى القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالى المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغنى المغنى المانع الضار النافع النور الهادى البديع الباقى الوارث الرشيد الصبور » . 

     روى الإمام أحمد فى مسنده عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبى سلمة الجهنى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود ( عن رسول الله ( أنه قال : « ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إنى عبدك وابن عبدك ابن أمتك ناصيتى بيدك ماض فىحكمك عدل فى قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى ،ونور صدرى ، وجلاء حزنى ، وذهاب همى ، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحا » فقيل يا رسول الله أفلا نتعلمها ؟ فقال : « بلى ينبغى لكل من سمعها أن يتعلمها » .

(1) قبسات من حياة الرسول ( ، للشيخ أحمد محمد عساف ، ص 46 .


(2) الآبق : العاصى الهارب من سيده .





